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 نجـيــــم أوحــــادوش :  من إعداد الإمــام
 

ولاد الصيام وتربية ال   
 

 : أيها المسلمون
وما    ما  والأيام،  الليالي  مرور  الأأأسرع  انقضاء  رمضان عجل  شهر  دخل  القريب  بالأمس  الساعات،  وذهاب  وقات 

ي لهفة شديد لإدراكه، ثم ها 
ي شوق عظيم لبلوغه، وكانت نفوسهم ف 

هو اليوم قد مض    المبارك، وكان المسلمون ف 
ي متأيها الأحباب، هذه  أ نعم  ثلثه الأول على عجل،  

ي يام العتق تمض 
سارعة، والليالي تذهب متتابعة، والأعمار تنقض 

 ن يقول وداعا، أبانقضاء الأنفاس، وكل مخلوق سيفن  طال الزمان أم قصر، وهذا شهر الرحمة والغفران يوشك 
 أيلقاه بعد عامه هذا،    ولعل أحدنا ل 

 
، ولنسجد  دعل صلاة مو  ص  ل فلنصم صيام مودع ولن كع خاشعي   خاضعي  

، لن 
، ولنعلم   ، ولنقف أمام الله داعي   منيبي   متذللي   يدري   ، ووالله ل ن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلةأباكي   مخبتي  

ي    عتيقا لله؟   كونحدنا منى يأ
ي أول الشهر أم ف 

،أف  ي آخره، فالصنر الصنر
ولنجاهد النفوس على الطاعة   وسطه أم ف 

 : لننال هداية المول سبحانه، قال تعال
سِنِي  َ ﴿
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 ( 69: العنكبوت)  ﴾وَال
 
 : الصائمي    اش  عم

وط وجوب الصيام: البلوغأسلام على اتفق فقهاء الإ  رِوالأ  ،ن من سرر
َ
ك
َّ
 الذ

 
لوغ حْصل ب   : من أمورٍ ثلاثة  بواحدٍةننى وي 

هِ  - ِّ باحتلامٍ أو غن  ي
ن  ها: إِنزال  الم 

 
 . أحد

: ا - ي
عرِ العإلثان 
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ات ت حولانةنب  ب 
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لِ  ، وهو الش ب 

 
ق
ْ
 . ال
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 سنة

 
ة
ْ شر مْس  ع 

 
 تمامِ خ

 
: بلوغ

 
 . الثالث

يض  وتخص الأ  الح  بأمرٍ رابعٍ وهو  تذإف  .ننى  الأا  الموالأ كر  ذ خرت عند  الطبيعية  العلامات  ، فبلوغه يكون كورةذ ننى 
 . وهو خمسة عشر عاما  ،بالسن

ط نقول: ل يطالب غن  البالغ بالصيام وجوبا ذوبناء على ه ي الحديث   ا الشر
لأنه غن  مكلف، وقد رفع القلم عنه، كما ف 

يف أ، وعن ا»:  الشر ي رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبر لنائم حتى يستيقظ، وعن الصتر
ي عن علىي )  «حتى يحتلم

 ( وعمر رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطن 
 . على البالغي    ل إيجب  ن الصيام ل أعلمنا  ذا إورفع القلم هو: كناية عن سقوط التكليف، 

ي والصبية ول يطالب: ي يطرح هنا هو ذكن السؤال الول ك الصنر
 .ان بالصوم إل بعد بلوغ سن التكليف؟ هل ينى

ع تأمر بتدريب هؤلء الناشئة على أداء الفرائض  ؟ لأ . لماذا ل   طبعا   : الجواب بتداء من استكمال السابعة ان تعاليم الشر
 . من العمر 

ي هذا قال رسول الله  
ي شأن الصلاة:    صلى الله عليه وسلموف 

رواه أحمد وأبو  )   «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع الحديث»ف 
ي صحيح الجامع  

 .( 5868-داود والحاكم عن ابن عمرو، وحسنه ف 
ي الصغر كالنقش على الحجر لك لأذ

بية ف   . ن الخن  عادة، والشر عادة، والمرء يشيب على ما شب عليه، والنى
ا 
ّ
ُ الفِتيانِ مِن ئ ِ
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ي شأن الصلاة، فه

ي و ينطبق على الصيام أيضوإذا كان الحديث الوارد ف  ا بفارق واحد، وهو مراعاة القدرة البدنية للصنر
ة  .ل يحتمل الصيام، فيمهل حنى يشتد عوده ويقوى  ولكن جسمه ضعيف والصبية، فقد يبلغ السابعة أو العاسرر

 . تدريبا لهم على الطاعة وقد كان الصحابة يصومون صبيانهم وهم صغار 
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ُّ    عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ي نر
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َ
كَ  ( صحيح البخاري)  ب 

ي الشهر مرة واحدة، فليس هذا بمقدور  ي أول سنة    وليس من المطلوب أن يصوم الصنر
، وإنما يصوم ف  ي

ول منطقى
ي 
، حنى يمكنه بعد ذلك صوم الشهر كله بهذا التدرجبعدها يصوم أسبوعيومي   أو ثلاثة مثلا، والنى  .ا ثم أسبوعي  

إهمال الصغار حنى يبلغوا دون أن يدربوا على أداء الفرائض والطاعات،   والأمهات  ومن الخطأ الذي يتحمل تبعته الآباء
 
ُ
 . مروا بها بعد البلوغ كانت أثقل من الجبال على كواهلهمِ فإذا أ

ي صغر 
 
 وليس ينفع عند الشيبة الدب  وينفع الدب الولاد ف

 ولن تلي   إذا قومتها الخشب   إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
 

 : أيها الناس
 : ، قال تعال، وزينة حياتنا وفلذات أكبادنا  فئدتنا أن أولدنا هم ثمار إ
ا وَ ﴿
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 (46: الكهف)  ﴾خ

كة تربيتهم يستجلب الرزق، بهم تحلو الحياةقرة الأعي     هم  خوةا الإ يهأالأولد   ل الرحمة، وبنر ، ، ويضاعف الأجر ، وتن  
ي الله عنه
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 : سلامخوة الْ إ
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 (11النساء: )  ﴾مِث

الآ إ ي موضوع الإن هذه 
كن معناه عام، الله سبحانه  تكون له مناسبة خاصة ول  ا القرآن أحيان  كنرث ولية وردت ف 

ئهم 
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ِّ
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بهم، أن تؤد
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يهم، يوصيك أن تهذ وتعال خالق الكون يوصيك بأولدك، يوصيك أن تربِّ

 طاهرة، أ 
 
 : قال تعال ن ترعاهم، أن تراقبهم، أن تأخذ بيدهم إل الله عز وجل،نشأة
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 (6: التحريم)  ﴾مَا أ
أنفسكم  يأ  : نفسكمأقو   وأولدكم  احفظوا  أزواجكم  نار   وصونوا  وفعل   من  المعاضي  ك  بنى وذلك  حامية مستعرة، 

بية هي   . وبتأديبهم وتعليمهمالطاعات،   بية    . ل حد التمام والكمالإعملية بناء الطفل شيئا فشيئا    والنى يها الناس أالنى
 . جنبية من بي   الزرع ليحسن نباته ي يزيل الشوك ويخرج النباتات الأ ذعملية تشبه عمل الفلاح ال هي 

ي أولدهأن المهمة صعبة، لكن ما من عملٍ أعظم ول    خوةيها الإ أصحيح  
ِّ
ي حياة المؤمن من أن يرنر

  ، أجدى ول أدوم ف 
ال   ،ن يربياهأوحق الولد على والديه 
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 ( أخرجه مسلم)  «وَإِن
ي تربية الأبناء

وذلكم هو الغش   هي الخيانة  ، فهذهأو التخلىي عن المسؤولية تجاههم  فاحذروا أيها الناس من التفريط ف 
ال  الموصل إل النار والعياذ بالله

 
ي الله عنه ق

ارٍ رض  س  عْقِل بْن ي  : ، أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث م 
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 من اتباع خطوات مهمب بناء نشأة صالحة ل الأ   أ وحنى ينش
َّ
م بها الرسول الكريم، ومض  عليها   ة نصَّ عليها القرآند

ه
وتكل

ي حياته، وفعلها الأنبياء والصالحون من قبله
 . ف 

  :من هذه الخطوات
لاح والهداية والخن  دائما و الدعاء  -1

 : بدا، فها هو الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو فيقولأللأولد بالصَّ
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 (40: إبراهيم)  ﴾ن



  Stichting Anour Madrasati 
voor ultuur, pvoeding en ducatie 

KvK   : 58591761 
IBAN : NL73ABNA0413704440 
 

 

3 
 

 مؤسسة النور مدرستي
 للثقافة والتربية والتعليم

 www.anourmadrasati.nl 
 

info@anourmadrasati.nl 

ي أخوة  يها الإ أواعلموا   ق بإذن الله عز وجل؛ عن أنر
َّ
رجر أن يتحق ن دعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب الذي ي 

ي   ي الله عنه أن الننر
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر،  »قال:    صلى الله عليه وسلمهريرة رض 
 « لمظلومودعوة ا

ي   ،دعا عليهم  فدعوة الوالد مستجابة، سواء دعا لأولده أو  هى الننر
 
صراحة عن الدعاء على الأولد، فقال:  صلى الله عليه وسلملذلك ن

 يسأل فيها »
ً
دعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة

َ
لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا ت

 « عطاء فيستجيب لكم
هاتهم هذا الأمر العظيم الذي هو الدعاء، فكان ذلك سبب  وكم حصل ي صلاح من الخن  للأولد الذين فقه آباؤهم وأمَّ

ا ف 
 . دينهم ودنياهم وآخرتهم 

ي تربية الأولد   -2
ي الحرص عليها ف 

ي ينبغ 
حمتهم، وإبداء العطف والحنان تجاههم، وهذا من أهمِّ    من الخطوات النى ر 

ي يحتاجها الأو 
ي الأمور النى

راغ عاطق 
 
ي عجز الوالدان فيما   عاشه الأولد   لد، فكم من ف

ب الكثن  من المشكلات النى
سبَّ

ي  ، لقد كان  بعد عن الوقوف أمامها  نر
َّ
ي    صلى الله عليه وسلمالن

ي التعامل مع الأولد، فق 
ر من القسوة ف 

ِّ
ي ذلك، وكان يحذ

المثل  الأعلى ف 
ي الله عنه ق

ي هريرة رض  ل رسول الله  الصحيحي   من حديث أنر  بن علىي وعنده الأقرع بن حابِس   صلى الله عليه وسلمال: قبَّ
الحسن 

ا، فنظر إليه رسول الله  التميمي جالس
ً
 منهم أحد
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مَن لا »ثم قال:    صلى الله عليه وسلما، فقال الأقرع: إن

رحم
ُ
رحم لا ي

َ
   «ي
ي المجال النى   -3

ة ف   العدل يدفع الكثن    :بناءبوي للأ من الخطوات المهمَّ
َّ
ئ الذي   العدل بينهم؛ لأن ِّ من السلوك السن 

ئة لم تنشأ الأخلاق السيِّ
ُّ
خشر على الأولد منه، فبسبب الظ ي    ي  فات الغريبة، ولذلك كان حرص الننر  صلى الله عليه وسلم وتنشأ التصرُّ

ي التحذير من الظلم بي   الأولد، عن النعمان بن ب
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ي حنى انتهى إل أبيه ف  إذ جاء صنر
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فقال رسول    ،انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها ف 
   «الآن عدلت»: صلى الله عليه وسلمفقال  ،فحملها على فخذه الأخرى ،«فهلا على فخذك الخرى»: صلى الله عليه وسلمالله 
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 (البخاري)  (30  الروم: )   ﴾الن

ي افأكنى ما يكون سبب
ن الوالدين  ،أو أحدهما   راف الوالديننحراف الأولد هو انح ا ف  ي المقابل تديُّ

سن خلقهما   وف  وح 
بٌ رئيس لصلاح الأولد   سب 

الإ أ قول  أوختاما   الكراميها  ي    خوة 
ي  أينبغ  نرنر الأ أن  يستطيعوا  بناءنا على  والفضائل، حنى  ينفعوا  أخلاق  نفسهم أن 

 ومجتمعهم 


